
نح سَيهِّئَاته  نَا وَمه نح شُرُوره أنَ حفُسه للهه مه رهُُ، وَنَ عُوذُ بِه تَ غحفه تَعهينُهُ وَنَسح ه نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِله مَح لَّ لَهُ، إنَّ الْح هه اللهُ فَلاَ مُضه ده مَالهنَا، مَنح يَ هح  أعَح

هَدُ أَنح لاَ إهلَهَ  ىَ لَهُ، وَأَشح لهلح فَلاَ هَاده دًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ وَمَنح يُضح هَدُ أنََّ مَُُمَّ دَهُ لاَ شَرهيكَ لَهُ، وَأَشح  . إهلاَّ اللهُ وَحح

لهمُونَ ) ينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّ حَقَّ تُ قَاتههه وَلَا تََوُتُنَّ إهلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح دُ ( يََ أيَ ُّهَا الَّذه ا بَ عح  :.. أمََّ

ي اللهُ  ،عَنه النُّعمانه بنه بَشيٍر رَضه ٌ ، وَالْرَاَمُ بَيِّّه ٌ تُ رَسُولَ الِلَّه صَلَّى اُلله عَلَيحهه وَسَلَّمَ يَ قُولُ: )الَْلَالُ بَيِّّه عح هُما قالَ: سَهَ   عَن ح

ينههه وَعهرحضه  أََ لهده تَبْح هَاته اسح شَب َّ
ُ

، فَمَنه ات َّقَى الم نَ النَّاسه لَمُهَا كَثهيٌر مه هَاتٌ لَا يَ عح نَ هُمَا مُشَب َّ : كَراَعٍ  هه، وَبَ ي ح بُ هَاته وَمَنح وَقَعَ فِه الشُّ

هه  َى الِلَّه فِه أرَحضه ًى، أَلَا إهنَّ حِه كُ أَنح يُ وَاقهعَهُ، أَلَا وَإهنَّ لهكُلِّه مَلهكٍ حِه لَ الْهمَى، يوُشه مََُارهمُهُ، أَلَا وَإهنَّ فِه الَجسَده يَ رحعَى حَوح

غَةً: إهذَا صَلَحَتح صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّهُ، وَ  يَ القَلحبُ(، سبحانَ اللهه .. قهطعةُ لْمٍ هي  مُضح إهذَا فَسَدَتح فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهه

، هي مُلُ نظره اللهه تعالى  قدارُ إيمانه العباده ، يعُرفُ بها مه لاحه والفَساده نَ  ا يهَ ، فماذا سيرى اُلله فه لهلخَلائقه أساسُ الصَّ مه

لاةُ الْقَائقه  م وَلا إهلى صُوَرهكُمح ، قاَلَ عَليهه الصَّ كح سامه لامُ: )إهنَّ الله لا يَ نحظرُُ إهلى أَجح ( ، والسَّ  .وَلَكهنح يَ نحظرُُ إهلَى قُ لُوبهكُمح

ونَ بما أُحسُّ بهه من ضعفه المراقبةه   ؟، هل تُُسِّه أخبْوني يَ عبادَ اللهه .. هل تجدونَ ما أجدُ فِ هذا الزَّمانه من قسوةه القلبه

عادةُ التي كنَّا نجدُها فِ والخشيةه؟، أينَ  ؟، أينَ السَّ موعُ التي تنهمرُ مع الخشوعه ؟، أينَ الدُّ نوبه القلوبُ التي تخافُ من الذُّ

صلِّهيَّ؟، أينَ ما يشعرُ بهه أهلُ ال 
ُ

؟، أينَ قُ رَّةُ العيّه التي تُذكرُ عندَ الم لاحه من العبادةه؟، أينَ الاطمئنانُ فِ قهراءةه القُرآنه صَّ

؟، أم قد أصابنا داءُ بني إسرائيلَ كما قالَ   الرَّاحةه  ؟، بل ها قد دخلَ رمضانُ فأينَ الجهدُّ فِ العمله والإحسانه والانشراحه

وَةً(، ولقد توعَّدَ اللهُ أصحابَ ه يَ كَالْحهجَارَةه أوَح أَشَدُّ قَسح لهكَ فَهه ده ذََٰ ن بَ عح : )فَ وَيحلٌ تعالى: )ثَُُّ قَسَتح قُ لُوبُكُم مِّه  ذه القلوبه

ره الِلَّه( ن ذهكح يَةه قُ لُوبُهمُ مِّه  .لِّهلحقَاسه

نيا   ذه بِلعباداته جَفوةٌ، هل هو حبُّ الدُّ فما الذي أصابَ قلوبنَا حتى قَستح هذه القسوةَ، وأصبحَ بينَها وبيَّ التَّلذُّ

ها؟، هل هو قهلةُ ذكره اللهه تعالى واليومه الآ ها؟، هل هو الانغماسُ فِ العاجلةه ونعيمه ؟، هل هو احتقارُ النَّاسه  وحطيمه ره خه

؟، أو هو الاعلاناتُ عن شهرٍ مليءٌ بِلمسلسلاته  والكهبُْ والتَّفاخرُ؟، أم هو ما نراهُ من استقباله رمضانَ بأنواعه الطَّعامه



مُ الغيو  ، فِ شهرٍ خابَ من لم يغفرح له علاَّ دتح الأسبابُ والنتيجةُ واحدةٌ: قسوةُ القُلوبه ؟، تعدَّ ؟، ولكن اسَع والأفلامه به

 :معي لهذا العهلاجه 

، وقيامُ اللي ، وخلاءُ البطنه بره ، والتَّضَّرعُ يقَولُ ابنُ القَيِّهمه رحَِه اُلله تَعالى: )دواءُ القلبه خمسةُ أشياءٍ: قراءةُ القرآنه بِلتَّدَّ له

الْيَّ(، ثَُُّ قاَلَ  ، ومجالسةُ الصَّ  :بِلأسحاره

 * فدُم عليها تَ فُزح بِلخيره والظَّفَره دواءُ قلبهكَ خَمسٌ عندَ قسوتهه **

حره   خلاءُ بَطنٍ  وقرُآن ٌ تدب َّرهُُ *** كذا تَضَّرعُ بِكٍ سَاعةَ السَّ

 كذا قهيامُك جُنحَ اللَّيل ه أوَسطهُُ *** وأن تُجالسَ أهلَ الَخيره والَخبْه 

 .بْكاته والرَّحِةه والغُفرانه وسبحانَ اللهه .. هذه الأشياءُ أكثرُ ما تجتمعُ فِ رمضانَ، شهرُ الخيره وال

، قاَلَ رَسُولُ الِلَّه  ، ويجتمعُ له دواءُ القلبه وتكفيُر الخطايَ والأوزاره يامه فِ النَّهاره  صَلَّى أما خلاءُ البطنه فإنَّه يتحقَّقُ بِلصِّه

رَ لَهُ مَ  تهسَابًِ غُفه رةَ، الِلَُّ عَلَيحهه وَسَلَّمَ: )مَنح صَامَ رَمَضَانَ إهيماَنًا وَاحح تحجِّه
ُ

نح ذَنحبههه(، عبادةٌ عظيمةٌ تُداوي القلوبَ الم مَ مه ا تَ قَدَّ

ليِّه رَضيَ اللهُ عَنهُ قاَلَ: قُ لحتُ: يََ رَسُولَ الِلَّه  نيا والآخرةه، فعَنح أَبي أمَُامةَ البَاهه فَعُنيه وينفعُ اللهُ تعالى بها فِ الدُّ رٍ يَ ن ح مَح  مُرحنيه بأه

ُ بههه، قاَلَ: )عَلَ  ثحلَ لَهُ( الِلَّ مه فإَهنَّهُ لَا مه وح لصَّ  .يحكَ بِه

، وهو دواءٌ لقلبٍ تشعَّبتح به المسالكُ، وتغفرُ به ذنوبٌ قد تؤدي بصاحبهها   باركه
ُ

وأما قيامُ اللَّيله فيتحقَّقُ فِ رمضانَ الم

، قاَلَ صَلَّى الِلَُّ عَلَيحهه وَسَلَّمَ: )مَنح قاَمَ رَمَضَانَ إهيماَنًا وَ  نح ذَنحبههه(، فهل يَستوي ليلُ إلى المهالكه مَ مه رَ لَهُ مَا تَ قَدَّ تهسَابًِ غُفه  احح

يله والقَاله وضياعه الأوقاته هائمًا، وبيَّ ليله من قضاهُ ساجداً وراكعاً  هراته والفضائياته غافلًا، وفِ القه من قضاهُ بيَّ السَّ

رَةَ  وقائماً، يدَعو ربَّه تعالى ويبكي من خَشيةه اللهه جلَّ وعلاَّ   دًا وَقاَئهمًا يََحذَرُ الَآخه خائفاً، )أمَح مَّنح هُوَ قاَنهتٌ آَنَاءَ اللَّيحله سَاجه

لَمُونَ(، لا واللهه لا يستوون ينَ لَا يَ عح لَمُونَ وَالَّذه ينَ يَ عح تَوهي الَّذه َةَ ربَِّههه قُلح هَلح يَسح  .وَيَ رحجُو رَحِح

، وأستغفرُ اَلله العظيمَ الجليلَ لي بِركَ اُلله لي ولكم فِ القرآنه  ، ونفعني وإيَكم بما فيه من الآيَته والذكره الْكيمه العظيمه

 .ولكم ولسائره المسلميَّ من كلِّه ذنبٍ، فاستغفروه إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ 



وأشهدُ أن مُُمداً عبدُه ورسولهُ صلى اللهُ عليهه الْمدُ للهه حِداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهدُ ألا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، 

 :وعلى آلهه وأصحابهه أجمعيَّ، وسلمَ تسليماً كثيراً، أما بعدُ 

يَّ فِه   ، قالَ تعالى: )إهنَّ الحمُتَّقه ، وهو علاجٌ نافعٌ لقلوبٍ كالأحجاره ، والتَّضرعه بِلأسحاره جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  ثَُُّ يختمُ قيامَه بِلاستغفاره

جَعُونَ * آخه  نَ اللَّيحله مَا يَ هح نهيَّ * كَانوُا قلَهيلًا مهِّ لهكَ مُُحسه مُح كَانوُا قَ بحلَ ذََٰ مُح إهنََّّ رُونَ( ذهينَ مَا آتََهُمح رَبهُّ تَ غحفه حَاره هُمح يَسح َسح لأح  .* وَبِه

 إذَا مَا الَّليلُ أظلَمَ كَابَدُوه *** فيسفرُ عنهمُ وهمُ ركوعُ 

 قَامُوا *** وَأهلُ الأمنه فِه الدُنيَا هُجُوعُ أطاَرَ الخوَفُ نومَهُم ف َ 

لُ وعُ  نهُ تنَفَرجُ الضُّ  لَهمُ تَُتَ الظَّلامه وَهُمح سُجُودٌ *** أنهيٌّ مه

الْيَّ، كيفَ لا، وقد أمُرَ نبيُّنا عليه الصَّلا  لامُ  ةُ والسَّ فأما العلاجُ الرَّابعُ لعلاجه القلوبه التي لا تليُّ، هو مجالسةُ الأخياره والصَّ

يِّه يرُهيدُونَ  لحغَدَاةه وَالحعَشه مُ بِه عُونَ رَبهَّ سَكَ مَعَ الَّذهينَ يَدح ح نَ فح بْه اعيَّ، )وَاصح هُمح  بمجالستههم والصَّبْه مع الدَّ نَاكَ عَن ح دُ عَي ح هَهُ وَلَا تَ عح  وَجح

فَلحنَا قَ لحبَهُ عَن ذه  عح مَنح أغَح ن حيَا وَلَا تُطه يََاةه الدُّ رهُُ فُ رُطاً(، وتجدُهم فِ رمضانَ فِ المساجده، ما بيَّ ترُهيدُ زهينَةَ الْح رهنَا وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَح كح

هُا ملائك ، ومجالسُهم تُفُّ رورَ، ووجوهُهم قد زانتح بِلنَّضرةه والنُّوره ةُ الرَّحيمه  تَلٍ للقرآنه وراكعٍ وساجدٍ، حديثهُم يبعثُ الأملَ والسُّ

 .الغفوره 

برُ ال ، فإن لم يكن فِ شهره القرآنه فمتى يكونُ؟، ولا يوجدُ أعظمُ شفاءً للقلوبه  وأما تدَّ قرآنه بحيثُ يشتركُ فيه القلبُ مع العيونه

ن رَّبِّهكُمح  عهظةٌَ مِّه وح ، قالَ تعالى: )قَدح جَاءَتحكُم مَّ طوره بره هذا الكتابه الذي فِ السُّ ، من تلاوةه وتدَّ دوره فَاءٌ لِّهمَا فِه  التي فِ الصُّ   وَشه

ه وألانهَ من قسوتهه، ثب َّتَه على طريقه الْقِّه وأيقظهَ من غفلتهه، )وكَُلاًّ ن َّقُصُّ عَلَ  (، ثَُُّ إذا شفاهُ من أمراضه دُوره نح أنَبَاءه  الصُّ يحكَ مه

 .ةً فِ رمضانَ فاعتذرح لكتابه اللهه تعالى من طوله الههجرانَ، وافتحح معه صفحةً جديد ،الرُّسُله مَا نُ ثَ بِّهتُ بههه فُ ؤَادَكَ(

نهُ بهقُلُوبٍ ليَ َّنَةٍ مَليئةٌ بِه  ؟.فَ هَذهه خَمسَةُ أدَويةٌ لهلقُلُوبه القَاسيةه قَد اجتَمَعَتح فِه رَمَضَانَ، فَ هَل سَنخرجُ مه  لَخشيَةه والإيمانه

لَّهااللهمَّ إنا نسألُك أن تُييَ قلوبنَا بذكرهك يَ ربَّ العالميَّ، اللهم إنا نسألُك أن تغفرَ   رَّها وعلانيتَها، اللهم إنا   ،ذنوبنَا كلَّها دهقَّها وجه سه
ك والشوقه إلى لقائك يَ ربَّ العالميَّ،   إيماناً  رمضانَ  يقومُ  ممن اجعلنا اللهمَّ نسألُك قرةَ عيٍّ لا تنقطعُ، ونسألُك لذةَ النظره إلى وجهه

 ممن اجعلنا اللهم ،ذنبهه من تقدمَ  ما له فغفرتَ  واحتسابًِ  إيماناً  رمضانَ  يصومُ  ممن اجعلنا اللهم ،ذنبهه من تقدمَ  ما له فغفرتَ  واحتسابًِ 
، اللهم إنا  ،ذنبهه من تقدمَ  ما له فغفرتَ  واحتسابًِ  إيماناً  القدره  ليلةَ  يقَومُ  ، وأصلح الأئمةَ وولاةَ الأموره نسألُك آمنا فِ الأوطانه والدوره

 .لإخوانهنا المستضعفيَّ فِ ساعتهنا هذه النصرَ والتمكيَّ إنك على كلِّه شيءٍ قديرٍ وبِلإجابةه جديرٍ، والْمدُ لِله ربِّه العالميَّ 


